
 وسیـاسیة قانـونیة أبحاث مجـلة 940 -928) / 2022(جوان، 01، العدد07المجلد     
 

 الحمایة الدولیة للأطفال المشاركین في العملیات القتالیة وإشكالیة المسؤولیة الجنائیة الدولیة
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 : ملخص

، مما یستدعي ظاهرة اشتراك الأطفال في العملیات القتالیة وتفاقمت معها انتهاكات حقوق الطفل تنامت
اعتماد القواعد القانونیة لحظر تجنید الأطفال وحمایتهم أثناء النزاعات المسلحة ومحاسبة المسؤولین عن 

لكن بالرغم من كل الجهود التي بذلت لحمایة الأطفال المقاتلین، إلا أن آثار معاناتهم مازالت كارثیة، تجنیدهم، 
نتهاك حقوق الأطفال على مستوى العالم بأسره سواء بشأن لك النماذج المتعددة لاذولعل خیر دلیل على 

، وقد توصنا إلى عدة نتائج منها أن حمایة الأطفال مشاركتهم في القتال أو بشأن وقوعهم أسرى في قبضة العدو
من أولویات المواثیق الدولیة، وأن الانتهاكات التي یتعرض لها الأطفال بسبب تجنیدهم  القتالالمشاركین في 

 .الدولیة المحكمة الجنائیة  أمام تستدعي مساءلة القادة العسكریین
   .المساءلة .العملیات القتالیة .لاطفالأ .الدولیة .الحمایة :مفتاحیة كلمات

Abstract 
Violations of children's rights have increased due to the phenomenon of children's participation 

in hostilities, This is what led to the adoption of  legal rules to prohibit the recruitment of children 
and their protection during armed conflicts and to hold accountable those responsible for their 
recruitment, However, these efforts were not sufficient to stop the suffering of children and its 
catastrophic effects, and this is evidenced by the multiple forms of violations of children's rights 
worldwide, Whether it is related to the participation of children in the fighting or their being 
captured by the hostile forces.Accordingly, we concluded as results that the protection of children 
participating in the fighting is one of the priorities of international conventions, and the violations that 
children are exposed to because of their recruitment calls for the accountability of military leaders 
before the International Criminal Court. 
Keywords: Protection, international, children, combat operations, accountability. 
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 وریدة جندلي

 

929 
 

  ةمقدم

 -تخلف الحروب والنزاعات المسلحة كوارث إنسانیة تعجز الدول عن محو آثارها، إذ یتعرض المدنیون

للعنف ولخطر التجنید القسري، مما یرتب آثارا نفسیة وجسدیة من  -وخاصة الفئة الأضعف منهم وهم الأطفال

أثناء العملیات العسكریة والتي لم تمیز بین المقاتلین والمدنیین  قترفجراء الأعمال الوحشیة التي كانت ومازالت تُ 

وقد مثلت ظاهرة إشراك الأطفال في العملیات القتالیة بادرة خطیرة ومؤرقة  تنتهك حقوقهم على حد سواء. ینذال

لا یقتصر إشراك ، إذ أثناء النزاعات المسلحةلهذه الفئة الهشة للعالم بأسره، نتیجة لما یترتب علیها من انتهاكات 

الأطفال في العملیات القتالیة على حمل السلاح فقط وإنما یتعدى ذلك إلى الخدمة في مخیمات التجنید كجلب 

المعلومات والتجسس ونقل الأسلحة و المؤونة إلى غیر ذلك من الخدمات التي یحتاج إلیها القادة العسكریون 

 .والجنود 

ء على الجهود الحثیثة التي بذلها المجتمع الدولي في سبیل البحث إلى تسلیط الضو  یهدفبناء علیه 

حمایة الأطفال، من خلال الاتفاقیات والصكوك الدولیة لوضع قواعد وآلیات وتدابیر لحمایة الأطفال المشاركین 

كشف الانتهاكات التي یتعرض لها الأطفال  اذك رة للنزاعات المسلحة. ویفي العملیات القتالیة من الآثار الخط

المقاتلون بشكل مستمر ولعل أخطرها اشتراك الأطفال في العملیات القتالیة بما فیها التجنید وما یتصل به من 

 أعمال أخرى.

لأطفال المشاركین في العملیات لالممنوحة  مدى كفایة الحمایة الدولیة ماوتتمثل إشكالیة البحث في : 

؟ أم مساءلة القادة أثناء النزاعات المسلحة؟ وهل یقتضي الأمر مساءلتهم عن الجرائم التي ارتكبوهاالقتالیة 

 ؟العسكریین الذین قاموا بتجنیدهم

قصد  توضیح المواثیق الدولیة التي سعت إلى حمایة  المنهج التاریخيواستدعت طبیعة البحث إتباع 

الأطفال المقاتلین من خطر التجنید القسري و من الآثار التي تترتب علیهم عند وقوعهم في الأسر من جهة، 

وكذا ترتیب المسؤولیة على مرتكبي الجرائم الدولیة في حق الأطفال أثناء النزاعات المسلحة من جهة ثانیة، 

من خلال تحلیل بعض النصوص القانونیة كلما استدعت مقتضیات  المنهج التحلیلياعتماد  بالإضافة إلى

 البحث ذلك.

 وللإجابة على إشكالیة البحث نتبع المحاور التالیة:

 الإطار القانوني الدولي لحمایة الأطفال المشاركین في العملیات القتالیة أولا: 

 ك الأطفال في العملیات القتالیة.ثانیا: المسؤولیة الجنائیة الناشئة عن إشرا
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 الإطار القانوني الدولي للحد من إشراك الأطفال في العملیات القتالیة وحمایتهم أولا:
أكدت المعاییر الدولیة أن إشراك الأطفال في العملیات القتالیة أثناء النزاعات المسلحة  یعتبر انتهاكا 

أي أن مشاركة  واصطلاح إشتراك لا یتضمن معنى القسر، لحقوق الإنسان عموما ولحقوق الطفل خصوصا

الأطفال تكون طوعیة في حین أن الإشراك یكون بفعل قوة خارجیة تجبرهم على المشاركة في العملیات القتالیة 

 ا عنهم ودون إرادتهم.غمً رُ 

 حظر إشتراك الأطفال في النزاعات  المسلحة  .1

اعات المسلحة سواء منها الدولیة أو غیر الدولیة وسنتناول حظر القانون الدولي اشتراك الأطفال في النز 

 اتفاقیة، وفي إطار 1977ن الإضافیین لعام یحظر اشتراك الأطفال في النزاعات  المسلحة في إطار البروتوكول

 كما یلي: 2000وبروتوكولها الاختیاري لسنة  1989حقوق الطفل لسنة 

 19771الأطفال في النزاعات  المسلحة في إطار البروتوكولان الإضافیین لعام  حظر إشتراك . أ

 1977ورد حظر تجنید الأطفال دون الخامسة عشرة في البروتوكولین الإضافیین الأول والثاني لعام

 .1949الملحقین باتفاقیات جنیف لعام 

أطراف النزاع اتخاذ كافة "یجب على  على: 2من البروتوكول الإضافي الأول 77المادة حیث نصت 

التدابیر التي تكفل عدم اشتراك الأطفال الذین لم یبلغوا بعد سن الخامسة عشره في الأعمال العدائیة بصورة 

مباشرة، وعلى هذه الأطراف، بوجه خاص، أن تمتنع عن تجنید هؤلاء الصغار في قواتها المسلحة، ویجب على 

بلغوا سن الخامسة عشرة ولم یبلغوا بعد الثامنة عشرة أن تسعى لإعطاء أطراف النزاع في حالة تجنید هؤلاء ممن 

 الأولویة لمن هم أكبر سنا."

لزم الدول باتخاذ التدابیر الممكنة لمنع من لم یتضح من خلال استقراء المادة أعلاه أن البروتوكول یُ 

دولي، وحتى بالنسبة الطابع الذات  یتجاوز سنهم خمسة عشرة سنة للمشاركة في الأعمال العدائیة أثناء النزاعات

لمن بلغ هذه السن ولم یبلغ سن الثامنة عشرة بعد، یجب على الدولة المتحاربة أن تعطي أولویة التجنید لمن هم 

 أكبر سنا  أولا.

ج : لا یجوز تجنید الأطفال دون -2فقرة 04في المقابل نص البروتوكول الإضافي الثاني ضمن المادة 

 القوات أو الجماعات المسلحة. ولا یجوز السماح باشتراكهم في الأعمال العدائیة. الخامسة عشرة في
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بناء علیه فإن البروتوكول الإضافي الثاني أكثر صرامة مما ورد  في البروتوكول الإضافي الأول، إذ أنه 

و غیر مباشرة یحظر تماما تجنید الأطفال دون الخامسة عشرة من عمرهم في الأعمال العدائیة بصفة مباشرة أ

 3كالعمل مثلا على جمع المعلومات، ونقل الأوامر والذخیرة والمؤن، والقیام بأعمال تخریبیة.

وبروتوكولها  1989اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة في إطار اتفاقیة حقوق الطفل لسنة  حظر . ب

 .2000الاختیاري لسنة 

تتخذ الدول الأطراف جمیع التدابیر الممكنة "على:  4من اتفاقیة حقوق الطفل 3و 2فقرة  38نصت المادة 

تمتنع  عملیاً لكي تضمن ألا یشترك الأشخاص الذین لم تبلغ سنهم خمس عشرة سنة اشتراكاً مباشراً في الحرب

 الدول الأطراف عن تجنید أي شخص لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة في قواتها المسلحة، ..."

ف رِ عَ إذ تُ  ،ن الاتفاقیة تعطي حمایة أكبر للطفل في حالة السلمویتضح جلیا من خلال النص أعلاه أ

الطفل ضمن المادة الأولى منها على أن:" الطفل هو كلّ إنسانٍ لم یَتجاوز الثامنة عشرة، ما لم یبلغ سنّ الرشد 

لیات قبل ذلك بموجب القانون المُنطبق علیه "، في حین لا تسمح باشتراك من هم دون الخامسة عشرة في العم

 القتالیة، بمعنى أنها تسمح بالتجنید للأطفال بین سن الخامسة عشر والثمانیة عشر .

ضمن  5كما یحظر البروتوكول الاختیاري لاتفاقیة حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة

المادة الثالثة منه حظرا تاما التجنید الإجباري للأطفال الذین لم یبلغوا الثامنة عشرة من العمر في القوات 

 المسلحة.

النافذ عام  2000من البروتوكول الاختیاري الملحق باتفاقیة حقوق الطفل  3و 2و1ورد في المادتین  وقد

 مجموعة من الأحكام من بینها: 2002

ول جمیع التدابیر لضمان عدم اشتراك أطفال لم یبلغوا الثامنة عشرة وهم أفراد في قواتها المسلحة أن تتخذ الد -

 .اشتراكا مباشرا في الأعمال الحربیة

 .تكفل الدول الأطراف عدم خضوع الأشخاص الذین لم یبلغوا الثامنة عشرة للتجنید الإجباري -

-فقرة 38ي قواتها المسلحة الوطنیة عن السن المحددة في م/ترفع الدول الأطراف الحد الأدنى لسن التطوع ف -

الأشخاص دون  من اتفاقیة حقوق الطفل آخذة في الاعتبار المبادئ الواردة في تلك المادة ومعترفة بحق 3

 الثامنة عشرة في حمایة خاصة بموجب الاتفاقیة.

نده بالتطوع في قواتها المسلحة، وأن تقوم كل دولة بإیداع إعلان تبین فیه الحد الأدنى الذي تسمح ع 

على أن تقوم الدول التي تسمح بالتطوع لهؤلاء الأطفال الذین لم یبلغوا الثامنة عشرة في قواتها المسلحة الوطنیة 
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بالتأكد من: أن یكون التجنید تطوعا حقیقیا، بموافقة الآباء والأوصیاء القانونیین، أن یحصل هؤلاء على 

لواجبات التي تنطوي على الخدمة، التأكد من أن عمر الطفل المتقدم للتطوع هو حقیقي، المعلومات الدالة على ا

 إلى جانب أحكام أخرى.   

میز بین حالتین وهما حالة  2000والملاحظ أن البروتوكول الاختیاري الملحق باتفاقیة حقوق الطفل  

التجنید القسري  أو الإجباري الذي هو  سنة، وحالة 15التطوع المسموح بها بشرط أن لا یقل عمر المتطوع عن 

 سنة . 15محظور على الدول الأطراف القیام به حتى وإن كان الطفل قد بلغ 

م أقوى في تأكید الحظر من إضافة 1977وتجدر الإشارة إلى أن البروتوكول الثاني الإضافي لعام  

لا ) الفقرة (ج) على أنه 4نصت المادة ( اتفاقیة حقوق الطفل، حیث جاء بصیغ مؤكدة في دلالتها على المنع فقد

 تجنید الأطفال دون الخامسة عشرة...، والتعبیر بعدم الجواز أقوى في الدلالة صریح في المنع. یجوز

حراكاً دولیاً وتوجهاً جاداً لحمایة حقوق الطفل أثناء  نلامثیوعلیه فإن الاتفاقیة والبروتوكولین المذكورین 

سنة، وهو السن الأنسب للقدرة على 18النزاعات المسلحة، أثمر ذلك عن رفع الحد الأدنى لسن التجنید إلى 

حمل السلاح ومواجهة أخطار النزاعات المسلحة، هذا ما ترجمه البروتوكول الاختیاري في مواده الأولى والثانیة 

لثة والرابعة، وكلها تؤكد وجوب التزام الدول بمنع اشتراك أفراد قواتها المسلحة الذین لم یبلغوا سن الثامنة والثا

  6عشرة في النزاعات المسلحة.

ا اتفاقیة حقوق الطفل لسنة ذوك 1977إطار البروتوكولان الإضافیین لعام  غیر أنه رغم الحظر الوارد في

،إلا أن الواقع یثبت تزاید عملیات تجنید الأطفال في مناطق مختلفة 2000ة وبروتوكولها الاختیاري لسن 1989

من العالم. حیث یتم تجنیدهم عن طریق الانترنت والمواقع الإلكترونیة ومواقع التواصل الاجتماعي و یتم تعلیمهم 

وعات قتالیة، عاما في مجم 16وتدریبهم على القتال ویجري تخریج دفعات جاهزة للقتال لا تتجاوز أعمارهم 

    7وغالباً ما یتم تجنیدهم كعناصر انتحاریة أو جواسیس، بسبب قدرتهم على التنقل والتخفي.

اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة وحده غیر كاف لحمایتهم منع التنصیص على بناء علیه فإن 

الفاعلة، بما في ذلك الدول تضافر الجهود الدولیة التي تمتد عموما إلى جمیع الجهات الأمر یستلزم  بل

والمنظمات الدولیة وقوات حفظ السلام، كما ینبغي أن تركز الجهود الدولیة على نشر ثقافة السلام وأن 

 ناف للأخلاق والمبادئ العامة .استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة مهما كانت الصفة التي یحملونها مُ 
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 عند وقوعهم في الأسرحمایة الأطفال المشاركین في القتال  .1

یكتسب الأطفال صفة المقاتلین وبالتالي یتمتعون بحمایة عند وقوعهم أسرى في ید العدو، لذا نتطرق إلى 

حمایة حقوق الطفل الأسیر بالنظر إلى صفته هذه كحمایة عامة یتمتع بها كل أسیر، ثم الحمایة الخاصة 

 ا یلي:للطفل الأسیر بالنظر إلى خصوصیة الطفل وصغر سنه كم

 الحمایة العامة للأطفال الأسرى أ. 

نصت اتفاقیة جنیف الثالثة الخاصة بأسرى الحرب ضمن الباب الثاني منها تحت عنوان: "الحمایة 

العامة لأسرى الحرب" على جملة من المبادئ العامة والتي تتعلق بالإطار القانوني لأسرى الحرب بمن فیهم 

العدو ویستفیدون من نفس المبادئ العامة المقررة لحمایة الأسرى بصفة الأطفال الذین یقعون أسرى لدى 

 عامة.

 ومن المبادئ التي نصت علیها اتفاقیة جنیف الثالثة نذكر:

 من الاتفاقیة الثالثة). 12(المادة  إلى دولة لیست طرف في الاتفاقیة عدم جواز نقل أسرى الحرب -

میع الأوقات مع التزام الدولة الحاجزة باحترام وجوب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانیة في ج -

 من الاتفاقیة الثالثة). 14و 13( المادة  .أشخاص أسرى الحرب وشرفهم في جمیع الأحوال

كفل الدولة التي تحتجز أسرى حرب بإعاشتهم دون مقابل وبتقدیم الرعایة الطبیة التي تتطلبها تت -

 ة الثالثة).من الاتفاقی 15( المادة .حالتهم الصحیة مجانا

 الحمایة الخاصة للأطفال الأسرى ب. 

"یجب أن یكون الأطفال موضع احترام خاص،  من البروتوكول الإضافي الأول على: 77/1نصت المادة 

وأن تكفل لهم الحمایة ضد أي صورة من صور خدش الحیاء، ویجب أن تهیئ لهم أطراف النزاع العنایة والعون 

 بسبب سنهم أو لأي سبب آخر.اللذان یحتاجون إلیهما سواء 

من البروتوكول الأول أنه: "إذا حدث في حالات استثنائیة، أن  77من المادة  3وأضافت الفقرة 

اشترك الأطفال ممن لم یبلغوا بعد سن الخامسة عشرة في الأعمال العدائیة بصورة مباشرة، ووقعوا في 

هذه المادة، سواء أكانوا أسرى حرب  فلهالتي تكقبضة الخصم، فإنهم یظلون مستفیدین من الحمایة الخاصة ا

 أم لم یكونوا ".

ا تستدعي معاملة الأطفال في حالة الحجز فصلهم عن بقیة المحتجزین مع إخضاعهم لنظام ذل

ولا  8غذائي وصحي یكفل المحافظة على صحتهم ویتلقون الرعایة الطبیة التي تتطلبها حالتهم الصحیة.
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داموا لم یبلغوا الثامنة عشرة من عمرهم وقت  سبب جریمة تتعلق بالنزاع المسلح مایجوز تنفیذ حكم الإعدام ب

من  5فقرة  77من اتفاقیة جنیف الرابعة و المادة  4فقرة  68وهدا ما أكدت علیه المادة  9ارتكاب الجریمة.

 .البروتوكول الأول

سلحة الركیزة الأولى التي ویعتبر مبدأ عدم الاعتداء على حیاة الأطفال الأسرى في النزاعات الم

تعتمد علیها مجمل قواعد حمایة أسرى الحرب، ولذا یجب تحریم قتل الأطفال الأسرى وكذا تحریم أمر عدم 

 10الإبقاء على قید الحیاة الواقع علیهم.

ورغم الجهود المبذولة في سبیل حمایة الأطفال الأسرى، إلا أن مدیر دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى 

طفل)، أفرج عن الكثیر منهم  220قرابة ( 2007اعتقلت عام  والمحررین بیَّن أن قوات الاحتلال الإسرائیلي،

قید الاعتقال، وهؤلاء الأطفال محتجزین في ظروف سیئة جداً، ویعاملون بقسوة ومحرومون   فیما لا زال العشرات

 11من مواصلة مسیرتهم التعلیمیة.

 ثانیا: المسؤولیة الجنائیة الدولیة الناشئة عن اشتراك الأطفال في العملیات القتالیة 

تقتضي مشاركة الأطفال في العملیات القتالیة ترتیب مسؤولیتان ، الأولى تقع على عاتق القادة العسكریین 

 الوطني لدولتهم.  الذین قاموا بتجنید الأطفال، والثانیة على عاتق الأطفال المقاتلین بموجب القانون

 وفق نظام روما الأساسي. مسؤولیة الرؤساء والقادة العسكریین عن جریمة تجنید الأطفال. 1

قبل التطرق إلى طبیعة المسؤولیة الجنائیة لمرتكبي جریمة التجنید الإجباري للأطفال نعرج على التكییف 

 ه الجریمة أثناء النزاعات المسلحة كما یلي: ذالقانوني له

 التكییف القانوني لجریمة تجنید الأطفال في النزاعات المسلحة أ.

أدرج النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لأول مرة في القانون الدولي اعتبار تجنید الأطفال طواعیة 

) التي تجرم تجنید 26-ب-2(8، وهو أمر مُجَرَم بموجب المادة  جریمة حربأو عنوة أو استخدامهم كجنود 

-ه-2(8. علاوة على ذلك فإن المادة صراع مسلح دوليالأطفال دون الخامسة عشرة إلزامیا أو طوعیا خلال 

 .الصراعات المسلحة غیر الدولیة) تتضمن حظرا مماثلا أثناء 7

 لعسكریین عن الجرائم التي یرتكبها الجنود الأطفالالطبیعة القانونیة لمسؤولیة الرؤساء والقادة ا ب.
المجتمع الدولي على تعزیز تصریحاته بأفعال  2004حث التقریر العالمي عن الأطفال المجندین لعام 

حاسمة بما في ذلك مقاضاة المسئولین عن تجنید الأطفال وفرض قیود على تقدیم المساعدات العسكریة 

 12ات ملائمة.والتدریب العسكري وتوقیع عقوب
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وبما أن المادة الثامنة من نظام روما الأساسي اعتبرت تجنید الأطفال في النزاعات المسلحة الدولیة منها 

ه الجریمة باعتبارهم مجرمي حرب یستوجب ذوغیر الدولیة جریمة حرب، فإن المسؤولیة تقع على مرتكبي ه

الشخص  من نفس النظام على أن:" 25ونصت المادة  ومعاقبتهم.الأمر متابعتهم أمام المحكمة الجنائیة الدولیة 

للعقاب وفقا لهذا  ضةً رْ عُ  الذي یرتكب جریمة تدخل في اختصاص المحكمة یكون مسؤولا عنها بصفته الفردیة و

 ..".النظام الأساسي

عمال القائد القائد العسكري أو القائم فعلا بأمسؤولیة على  28كما أكد نظام روما الأساسي ضمن المادة 

العسكري عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب قوات تخضع لإمرته وسیطرته 

 الفعلیتین.

تابعت المحاكم الجنائیة الدولیة القادة العسكریین الذین قاموا بإشراك الأطفال في العملیات القتالیة وقد 

 ولا یسعنا في هذا المقام إلا أن نذكر بعض العینات من هذه القضایا على النحو التالي: ،أثناء النزاعات المسلحة

بجمهوریة الكونغو  إیتوري بتهمة تجنید الأطفال في مقاطعة لوبانغا أُدِینَ  :قضیة توماس لوبانغا -

هم كحراس وتدریبهم على عملیات القتل والاغتصاب والسرقة واستغلال 2003و 2002الدیمقراطیة بین عامي 

حُكم عقوبة السجن لمدة أربعة عشر عاما في حق قائد  المحكمة الجنائیة الدولیة، وقد أصدرت 13شخصیین له

 14الكونغولي توماس لوبانغا. تالمیلیشیا

، وقد سلم 1988جیش الرب  كجندي طفل مخطوف في عام  أونجویندخل قضیة دومینیك أونجوین:   -

في جمهوریة أفریقیا الوسطى. وقد وصل بعد ذلك بوقت قصیر  2015عام  نفسه باعتباره قائد سریّة في جانفي

، قامت الدائرة التمهیدیة 2015مارس عام  6إلى مركز الاحتجاز التابع للمحكمة الجنائیة الدولیة في لاهاي في 

إلى  2015من أواخر أوت عام  هم المنسوبة إلیهبتأجیل تاریخ جلسة تأكید التُ التابعة للمحكمة الجنائیة الدولیة 

 2016.15أواخر جانفي عام 

م وأُدین بالتجنید القسري تُّهِ أُ التي تتعلق بقائد إحدى المنظمات العسكریة في كولومبیا  قضیة "إل ألیمان": -

للأطفال في منظمته. ونظرت المحكمة في كولومبیا فیما إذا كان ینبغي على المدعي العام في كولومبیا إجراء 

تحقیق مع الشركات التي كانت تمول جماعة إل ألیمان العسكریة، بما في ذلك أنشطته المتعلقة بالتجنید 

  16.القسري

للقادة العسكریین عن الجرائم التي یرتكبها الأطفال بناء على ما سبق یتضح أن المسؤولیة الجنائیة الدولیة 

وهم هي مسؤولیة مزدوجة، إذ تترتب علیهم من جهة أولى مسؤولیة التجنید ذاتها التي تعتبر جریمة دُ نَ الذین جَ 

http://arabic.euronews.com/tag/icc/
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/Pages/ma179.aspx
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 وریدة جندلي

 

936 
 

حرب وفقا لنظام روما الأساسي، ومسؤولیة إصدار الأوامر لارتكاب الجرائم الدولیة باعتبارهم قادة عسكریین 

 عما یرتكبه جنودهم الأطفال من جهة ثانیة. مسؤولین

 المسؤولیة الجنائیة الدولیة للأطفال المقاتلین .1

وقد اشترط القانون لتوافر  ،یقصد بصغر السن عدم قدرة الإنسان على فهم ماهیة أفعاله و تقدیر نتائجها

یجب أن یكون مرتكب الجرم متمتعا بالبلوغ  عنصر الإدراك أو التمییز أن یكون الشخص قد بلغ سنا معینة،إذ

لأن الوعي و الإدراك لا یتوافران للصغیر دفعة واحدة، الأمر الذي یستوجب ارتباط مسؤولیة الحدث من حیث 

 17.وجودها بمدى ما یتمتع به من وعي وإرادة

 موقف القانون الدولي من المسؤولیة الجنائیة الدولیة للأطفال المقاتلین . أ

 لقانون الدولي بشكل مباشر مسألة ما إذا كان ینبغي مقاضاة الجنود الأطفال عن الفضائع التيلم یتناول ا

ارتكبوها أثناء النزاعات المسلحة أم لا،  فالبروتوكول الاختیاري لاتفاقیة حقوق الطفل لم یتضمن أحكامـا محددة 

كما أن القانون  ،ة للمسؤولیة الجنائیةحول ما إذا كان  یتعین مقاضاة الجنود الأطفال أو ما هي السن المناسب

الأساسي لكل من المحكمتین الجنائیتین الخاصتین بیوغوسلافیا السابقة و رواندا لم یشر إلى إمكانیة مقاضاة 

 18.الأطفال

 المسؤولیة الجنائیة الدولیة للأطفال المقاتلینموقف المحاكم المؤقتة والخاصة من  . ب

إلا أن المحكمة  الدولیـة لیوغسلافیا سابقا إلى مساءلة الأطفال المقاتلین،لم تشر المحكمـة الجنائیـة 
الجنائیة لرواندا أشارت بشــكل خجــول إلــى الجنــود الأطفــال رغــم عــدم تقدیمهــم إلى المحاكمــة أمامهــا، وظهــرت 

حیـث  ،جـون بـول أكایسـوبقضیـة العمـدة  هــذه الإشـارات علـى وجـود الجنـود الأطفـال بشـكل جلـي فـي مـا یعـرف
م لعـدد مـن الجنـود الأطفـال ه ـَقـام هـؤلاء  الأطفال بجرائـم قتـل بشـعة بحـق المدنییـن مـن التوتسـي، و قـد تم توجیـه تُ 

نسـانیة وإبـادة سـب إلیهـم مـن ارتـكاب جرائـم ضـد الإعمـا نُ  الهوتـوشـیات لقبائـل یفـي روانـدا خـاص مـن أعضـاء میل
وجرائـم حـرب، وتبقـى حالـة روانـدا اسـتثناء ولا یتوسـع فیـه لأنه قضـاء مؤقـت شـابته تُهـم وانتقـادات حقوقیـة 

 .19عدیـدة
للنظر في جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانیة المرتكبة  2001إلا أن القضاء الشعبي الذي تم إنشاؤه سنة 

كان یكفل بعض الضمانات للأطفال المقاتلین كتقلیص العقوبة بالنسبة للأطفال فوق سن على الإقلیم الرواندي 
ه السن وقت ارتكاب الجریمة المنسوبة إلیهم.أما المادة السابعة من ذالرابعة عشر وعدم ملاحقة الأطفال دون ه

لغوا سن الخامسة عشر فقط النظام الأساسي لمحكمة سیرالیون فقط أشارت إلى مساءلة الأطفال المقاتلین الدین ب
عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة لكن مع جملة من الضمانات، منها معاملة القاصر بعنایة خلال 

  20مراحل الإجراءات والمحاكمة مع السعي إلى تأهیل الأطفال وإعادة إدماجهم في المجتمع لا عقابهم.
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 یة الدولیة للأطفال المقاتلینالمسؤولیة الجنائموقف نظام روما الأساسي من . ج

منه على أن اختصاص المحكمة الجنائیة  26نص النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة في المادة 

 الدولیة لا یكون إلا على الأشخاص البالغین لسن الثامنة عشرة فما فوقها وقت ارتكاب الجریمة.

أمام المحكمة الجنائیة، وإنما المتهم أمامها هو  21عشرةوحسب هذا النص لا یكون متهما من هو دون الثامنة   

الشخص الذي فاق سنه الثامنة عشرة . و لكن لا مانع من مساءلة الحدث أمام القضاء الوطني متى أمكن ذلك 

 22حتى لا یفلت من كل عقوبة استنادا لمبدأ التكامل بین القضاء الوطني و المحكمة الجنائیة الدولیـة.

نید أو قبول تطوع ما فوق هذه السن لا یُعد بمثابة جریمة، و بالتالي إذا ما استخدمت یعني هذا أن تج

عد بمثابة جریمة تختص بها إحدى الدول مقاتلین یتراوح سنهم من الخامسة عشرة حتى الثامنة عشرة لا یُ 

التشریعي للدولة التي فماذا یكون الحل لو كانت هذه الجریمة لا تدخل ضمن النموذج  23المحكمة الجنائیة الدولیة

؟ ففي هذه الحالة لن تتمكن دولته من محاكمته تطبیقا لمبدأ شرعیة الجرائم  و  24 ینتمي إلیها هذا المقاتل الطفل

كما أن  25.العقوبات و هنا یصبح الطفل غیر مسئول عن أفعاله التي هي في حقیقتها تمثل جریمة دولیة

والنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة یشكل عائقا أمام المتابعة اختلاف سن الرشد بین القوانین الوطنیة 

ا تختلف متابعة الأطفال المقاتلین باختلاف الحد الأدنى لسن المساءلة الجنائیة المنصوص علیه في ذالجزائیة، ل

لوطنیة إعمالا لمبدأ طبقا للقوانین ا -بداءة  –لك انطلاقا من أن مساءلة الأطفال الجنود تتم ذالقوانین الوطنیة و 

   26الاختصاص التكمیلي للمحكمة الجنائیة الدولیة.

ولهــذا فمــن المهــم بمــكان أن یتوافــق النظــام القانونــي العســكري الوطنــي مــع المعاییــر الدولیـة ذات الصلـة 

المتهــم الــذي یبــدأ منــه تحمیــل  تـي: ضمـان التأكـد مـن عمـر الشـخصلآتـزام باالالل لابحمایـة الطفـل مـن خ

 ،ضمــان ســمو المصلحــة الفضلــى للطفـل عنـد النظـر فـي قضیـة الجنـدي الطفـل ،الطفــل المســؤولیة الجنائیــة 

النظـام القانونـي العسـكري للقانـون  احترامالتحقـق مـن ، یـق بمسـتوى جیـد حقالتحقـق مـن أن تكـون ظـروف الت

التـزام الدولـة  ،بحـق الطفـل المعتقـل الإعدامقاعـدة حظـر اللجـوء لعقوبـة  احترامالتحقـق مـن  الإنساني،الدولـي 

 .27بضمـان تحقـق معاییـر المحاكمـة العادلـة كافـة

بدیلا عن المبدأ الكلاسیكي القائم في هذا السیاق یجب أن نلاحظ وجود اتجاه حدیث في بعض التشریعات 

لك إلى مواجهة زیادة ذمسؤولیة الحدث ویرجع السبب الأول في وهو إقرار  على افتراض عدم مسؤولیة الحدث

د یتوافق مع الواقع انحراف الأحداث، والسبب الثاني یقوم على فكرة أن مفهوم عدم مسؤولیة الحدث لم یعُ 

  28ساءلة الحدث مع الأخذ بعین الاعتبار عمره ونموه الجسدي والنفسي.الاجتماعي لشباب الیوم، لذا یجب م
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بناء على ما سبق یتضح أن النجاح في منع التجنید والاستخدام بصورة غیر مشروعة یتطلب القیام بمجموعة 

الجنسیة من الأعمال التعاونیة، تمتد عموما إلى جمیع الجهات الفاعلة، بما في ذلك قوات حفظ السلام المتعددة 

من خلاله بالقوات المسلحة أو  لي أو الإقلیمي الذي یرتبط الأطفاحیثما وجدت، باتصال مع السیاق القوم

 الجماعات المسلحة. 

 خاتمة

صفوة القول أن ظاهرة إشراك لأطفال في العملیات القتالیة برزت بشكل واضح في النزاعات المسلحة 

المنخرطة في هذه النزاعات لم تصادق على الاتفاقیات الدولیة التي وخاصة منها الداخلیة، كما أن معظم الدول 

 تحظر إشراك لأطفال في العملیات القتالیة أثناء النزاعات المسلحة ، وبناء علیه یمكن استخلاص النتائج التالیة:

لإنظمام إلى هناك العدید من الأسباب الكامنة وراء التجنید الطوعي للأطفال كالحاجة إلى الغذاء والأمن، فا-

 القوات المسلحة تعتبر في نظر بعض الأطفال الوسیلة الأمثل للبقاء أثناء النزاعات المسلحة.

سیاسة الفصل العنصري الممارسة من طرف أغلب الدول التي عانت من ویلات الحروب الأهلیة دفعت  -

 بتلامیذ المدارس إلى المشاركة في الكفاح ضد هذه السیاسة.

أثناء النزاعات المسلحة إلى العدید من الانتهاكات بدایة بتجنیدهم، المعاملة السیئة لهم  یتعرض الأطفال -

 سر في ید العدو.لأوتعرضهم ل

متابعة القادة العسكریون المسؤولون عن التجنید القسري للأطفال یحتاج إلى آلیات دولیة فعالة تراقب عن كثب -

 في عملیات التجنید أثناء النزاعات المسلحة.مدى ضمان احترام القواعد الإنسانیة والتحقق 

یحظى الأطفال المشاركین في النزاعات المسلحة بحمایة بموجب اتفاقیات جنیف والبروتوكولان الاختیاران  -

 الملحقین بها، إلا أن هذه الحمایة تحتاج إلى التفعیل في أرض الواقع. 

 الاقتراحـات:

عاما في القیام بالأعمال القتالیة بما  15أي شخص لم یبلغ سن وجوب امتناع الدول الأطراف عن إشراك  -

فیها التجنید وما یتصل به من أعمال أخرى، مع اتخاذ الدول الأطراف جمیع التدابیر الممكنة عملیا لضمان عدم 

 عاما. 15اشتراك الأشخاص الذین لم یبلغوا سن 

مشاركین معهم في الدعم والتي لا یمكن أن تتم من اتخاذ إجراءات منهجیة لمعالجة قضیة الأطفال الجنود وال -

دون تضامن دولي مستمر من خلال التصدیق العالمي على جمیع المعاییر الدولیة ذات الصلة بحقوق الإنسان، 

 ووضع آلیات فعالة لرصد انتهاكات حقوق الطفل. 
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ة وتدابیر إعادة الدمج وإعادة ضرورة حصول الأطفال المشاركین في العملیات القتالیة على المساعدة الطبی -

 التأهیل مع جبر الضرر المادي والنفسي. 

التصدي للأسباب التي تساهم في تفاقم ظاهرة الأطفال المقاتلین، عن طریق تنمیة الحیاة الاقتصادیة  -

 .للدول والاجتماعیة

للعقوبات على مرتكبي جریمة تفعیل عمل المحاكم الوطنیة وكذا المحكمة الجنائیة الدولیة من أجل توقیع فعلي  -

 تجنید الأطفال من أجل ردع الجناة ووضع حد لتفاقم هذه الظاهرة.
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